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    يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم

فيه الآن بقوله لا يقبل إلا طيبا أعم من ذلك وهو أن لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا

طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا فإن الطيب

يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات وكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث وقد قيل إنه يدخل في

قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث المائدة هذا كله وقد قسم

االله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ابراهيم ومثل كلمة

خبيثة كشجرة خبيثة إبراهيموقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فاطر

ووصف الرسول A بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال

والاعتقادات أيضا ووصف االله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة

طيبين النحل وإن الملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد

الطيب وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم الجنة يقولون لهم طبتم وقد ورد في الحديث أن

المؤمن إذا زار أخاه في االله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا

فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما يسكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من

الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه في هذه

الطيبات كلها يقبلها االله D ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن من طيب مطعمه وأن

يكون من حلال فبذلك يزكو عمله وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا

بأكل الحلال وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله فإنه قال بعد تقريره إن االله لا يقبل

إلا طيبا وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يأيها الرسل كلوا من

الطيبات واعملوا صالحا المؤمنون وقال يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

واشكروا االله إن كنتم إياه تعبدون البقرة والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من

الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح فما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول فإذا كان

الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع

الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام وقد خرج الطبراني بإسناد فيه

نظر عن ابن عباس Bهما قال تليت عند رسول االله A هذه الآية يأيها الناس كلوا مما في الأرض

حلالا طيبا البقرة فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول االله ادع االله أن يجعلني مستجاب الدعوة

فقال النبي A يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف

اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل االله منه عملا أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت



فالنار أولى به وفي مسند الإمام أحمد C بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

